
العدد)533(الاثنين)14( تشرين الثاني 102005

NO(533) Mon.(14)Novemberالمدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

الموسيقار باسم حنا بطرس:

اعتمد لحن النشيد الوطني السابق لغلمية بمرسوم جمهوري
قيـومجيان، وبـاسم حنا بـطرس(، وناظـم عازفاً
للـكلاريـنـيـت )مـع كل مـن مـنـيــــر الله ويــــردي،
ــــان(. ــــاجــــري ــــا بــطــــرس، وأونـيـك ت ــــاح حـن صـب
وبـطبـيعــة الأمــر، تــأسـسـت بين عــازفي الفــرقــة،
أســــاتــــذة وطلابــــاً وخــــارجـيــين، علاقــــات مــــودََّة

وإحترام؛ فكانت علاقتنا بآل ميشو متميزة.
زيـارتي لأميـركـا )في نـيسـان 2005( كـانت للقـاء
الأقـارب والأصـدقــاء هنـاك؛ وكـان فــؤاد ميـشـو
ــــذلـك ـــــى في القــــائــمــــة. ل بــين الأســمــــاء الأول
خـصـصـنـــا لـــزيــــارته ثلاثـــة أيـــام. كـــان لقـــاؤنـــا
رتَ فـيه ينــابيع الـذكـريـات. لـديه حمـيمــاً تفجّـَ
مكـتـبـــة فخـمــة جــداً تحـتـــوي علــى سـتــة آلاف
مــصــنَّف تــــسجــيلــي مــن أشــــرطــــة الـكــــاســيــت
والأقــــراص المـــضغــــوطــــة، فــيهــــا الـكــثــيــــر مــن
المصنفـات النـادرة، والكتـب إضافـةً إلى الـوثائق

المهمة؛ خلاصة الوصف نقول إنها كالمتحف. 
ومن بين البـرامج التـي أعدَّهـا لزيـارتي حـضور
حفل مـوسيقي لعـازف فيـولونـسيل بمـصاحـبة
البيـانـو، من سلـسلـة الحفلات الـتي تقـام عـادة
مــــــرة كـل شـهــــــر في بــيــت أحــــــد المــــــوســيـقــيــين
المخضــرمين؛ كــانت فـرصـة جـميلـة لـي حضـور
الحفلـــة )كمـــوسيـقي عـــراقي( والـتحــدُّث فـيهــا
جـانبيـاً عن الثقـافة، ومنهـا الثقافـة الموسـيقية

في العراق.
أول ما يقـوم به فؤاد صـباح كل يـوم، هو تـدوين
مـــا قـــام به في الـيـــوم المـنـصـــرم علــــى صفحـــات
ـرة: فقــد إجتـمعت لــديه كـميـة كـبيــرة من المفكّـِ
ت ذكــريـــاته عـبــر أكـثــر مـن المـفكــرات الـتـي غـطّـَ
أربعين سنـة؛ إستعـان بهـا عنـد تـأليـفه ومن ثم
إصــداره كـتــابه المــوســوم )مـن الــذاكــرة - سـيــرة
وذكــريــات( بجـــزئيـه الأول والثـــاني، الــذي كــان
دقيقـاً في كل تـفصـيلاته. علاقـتي به مـسـتمـرة
خلال العقود المـنصرمة، من خلال تبادل ونشر
الـكتــابــات، وكــان آخــر لقــاء لـي معه في مــدينــة

عمان سنة .1997
قــــدَّم فــــؤاد مـن جـيــبه الخــــاص دعـمــــاً مــــالـيــــاً
للفـرقـة الــسمفــونيـة الـوطـنيـة العــراقيــة عنـد
لقـائه بهـا في حفلتهـا في أميـركـا. يبقـى لقـائي
به وأفـراد عــائلته، حـميمــاً وغنيـّاً بكل جـوانبه.

إنه لقاء العمر!
*كيف يمكـن للأعضــاء السـابقين في الفـرقـة
السـمفونية الوطنية العـراقية الذين يقيمون في
الخارج مساعدة الفرقة ودعم نشاطها وعملها

في ظروف غير طبيعية؟
- بـكل تـــأكـيـــد، تحـتـــاج الفـــرقـــة الــسـمفـــونـيـــة
العــراقيــة إلــى الــسنــد ودعم ديمــومـتهــا. حـمل
أعضـاء الفـرقـة رايــة المبــادرة في الظـروف الـتي
ذكـرتموهـا بإقـامة مـا أمكن إقـامته من حفلات
مـــوسيـقيـــة. وتكـــررت المبـــادرة، لكـنهــا إنــزوت في
زاويــــة الـنـــسـيــــان: زوالًا مـن الــــذاكــــرة  –ذاكــــرة

المجتمع )ولو موقتاً(. 
في رأيـي، وفي هــذه المـــرحلــة  –إنَّ الـتحــدُّث عـن
الموسيقـى العراقـية، ومنهـا الفرقـة السمفـونية
الــوطـنيــة العـــراقيــة، والـتعــريف بهـــا ومتــابعــة
أخـبــارهــا بـشـكل مـطــردَ وعلــى أوسع مـســاحــة
ممكنـة في العـالـم، يمنـح أعضـاء الفـرقـة شـيئـاً
من عــودة الثقـة بـالــزمن الحـاضـر والمـستـقبل.
يـكفـيـنــــا أن نــــدخـل علــــى الإنـتــــرنـيـت ونــنقــــر
Iraqi National Symphony(
 (Orchestraلـنستقـبل العديـد من الكتـابات
حــولهــا مـن مخـتلف المــواقع. يـبقــى علــى إدارة
الفـرقـة والـدائـرة والـوزارة إقـامـة الجـســور غيـر
الــروتـيـنـيــة مع ”الأعـضــاء الـســابقـين للفــرقــة
الـسمفـونيـة المقيمـين في الخارج” الـذين  –وأنا
مـن بيـنهم  –حـاولــوا الإسهـام بــشيء مــا؛ كمـا
فعل صــديـقنــا فـــؤاد ميـشــو. سـعيـتُ للإتـصــال
بدائـرة الفنون المـوسيقية )وأنـا من مؤسـسيها(
بـشخص مـديـرهـا العـام وبــوزارة الثقـافــة: لكن

البريد الإلكتروني بقي صامتاً. 
كـمـــا حــصل مـــؤخـــراً، بـــأنْ قـمـتُ بـنــشـــر خـبـــر
مــشـــاركـــة الفـــرقـــة الــسـمفـــونـيـــة العـــراقـيـــة في
مهـرجان جـرش في دورته لهـذا العـام، مع فـرقة
المعهـد الــوطنـي للمــوسيقـى )الـتي كـنتُ عـازفـاً
فــيهــــا لأربع سـنــــوات(: حـقق حــضــــورهــــا هــــذا
نجاحاً عند الجمهور الذي صفق لها بحرارة. 
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المـوسيقـى العـالميـة )1974-1976(، كيف بـدأ
هذا البرنامج الناجح ولماذا توقف؟

-  لهـذا الموضـوع ذكرى عـبقة عـندي: كـناّ مـنذر
جـمــيل حــــافــظ وأنــــا قــــد كـُلِّفـنــــا بــــإدارة قـــسـم
المــــوســيقــــى في المــــؤســــســـــة العــــامـــــة للإذاعــــة
والــتلفـــزيـــون والــسـيـنـمـــا )هكـــذا كـــان إسـمهـــا(
ــــا ــــاطــن لـلفــتــــرة بــين 1974 - 1975، وكــــان إرتــب
مـباشـراً مع مديـر عام المـؤسسـة آنذاك، محـمد
سعيـد الـصحـاف. عــرضنـا علـيه فكـرة بـرنـامج
)مع المـــوسـيقــــى العـــالمـيـــة(، وهـــو أول بـــرنــــامج
ثقــافي مـن نــوعـه في تلفــزيـــون العــراق، فـــوافق
فـوراً وأتاح لنا ”حـريَّة” العمل بالـبرنامج إعداداً
وتقــديمــاً، وخـصـص له مــدة ســاعــة كــاملــة كل
ــــرض في بغــــداد، ويـتـنـقَّل لـلعــــرض ــــوع، يعُ أسـب
تـبــاعــاً إلــى الـبـصــرة ومـن ثـم المـــوصل. فــأوعــز
بـــربـط الـبـــرنــــامج بقــسـم الـبـــرامج الـثقـــافـيـــة
آنـذاك، بـشخـص الأستـاذ محمـد مبـارك الـذي
ــــا، وكـلَّف المخــــرج ــــاً كــــامـلًا معــن ـــــدى تعــــاون أب
عمــانــوئـيل رسـّـام لـتنـسـيب مـن يتــولــى إخــراج
البــرنــامـج. عنــد إنـتهــاء مـهمـتنــا في المــؤسـســة،
إرتــأينــا، منـذر وأنـا، قـطع علاقـتنـا بــالبـرنـامج،
ــــرزاق العــــزاوي ــــد ال ــــا عـب فـتـم تـكلــيف زمــيلـن

بالإستمرار به.
* التقـيتمُ المـوسـيقي العـراقـي المخضـرم فـؤاد
ميشـو )بغداد 1922( في الولايـات المتحدة قبل
أشهـر. هل تحدثـونا عـن هذا اللـقاء والنـشاط

الموسيقي الذي يقوم به هناك؟
- كانت بداية تأسيس المعهد الموسيقي العراقي
عـــام 1936 بـــالمـــوســيقــــى الهـــوائـيــــة والقـــارعـــة
بـإشـراف وإدارة الـوالـد حنـا بطـرس؛ وكـان فـؤاد
مـيــشــو الـطــالـب في مــدرســـة الهـنــدســـة )كلـيــة
الهنـدسـة فـيمـا بعـد( مـن بين أوائل المـسـجِّلين
في المعهـد، حيث تتلمـذ فؤاد علـى الوالـد في آلة
)الكلارينيت (Clarinet، وفي العـام 1937 جاء
ــــذة أجــــانــب لـلعـــمل في المـعهــــد، بــيـــنهــم أســــات
الشريف محيي الـدين حيدر )حجازي الأصل،
من تـــركيـــا، لتــدريــس العــود والـفيــولــونـسـيل(،
فـالـتحق ميـشـو لتـعلمّ العـود علـى يـده إضـافـة
ــــدراســــة ــــى الـكلاريـنـيـت. ومـن ثـم إلـتـحق ل إل
الكـمــــان الغـــربـي عـنـــد الأسـتـــاذ ســـانـــدو آلـبـــو
)رومـانـي(. هكـذا إتـسعـت ملَكَـة الإبــداع الفـني

عنده بما امتلك من المواهب والعمل المجد.
في العام 1948 أعيد تشكيل الفرقة السمفونية
العــــراقـيــــة ضـمـن مـعهــــد الفـنــــون الجـمــيلــــة
)إرتـبـطـت بجـمعـيـــة بغـــداد الفــيلهـــارمـــونـيك(
وأنـيطت قيـادتها إلـى الأستاذ سـاندو آلبـو؛ كان
آلبو يقول دائماً )متى مـا يجري تأسيس فرقة
سمفـونيـة في العـراق فلا بـد مـن أن تتكـون من
عـوائل مـوسـيقيــة، أمثـال عـائلــة حنــا بطـرس،
ميشـو، الله ويردي، تـاجريـان، إلخ(؛ وهكـذا كان
الأمـــر: فقــد تــولــى فــؤاد مـيــشــو رئــاســة قــسـم
الكـمـــان الـثـــانـي، والـتـحق شقـيقـــاه لـــويــس في
قـــســم الفـيــــولــــونـــســيل )إلــــى جــــانـب هــــاكــــوب
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الفـرقــة بقيــادة الهنغـاري )جـورج مــان(، ومعنـا
عـدد من العـازفين الأجـانب المتعـاقديـن للعمل
فـيهـــا؛ إشـتـمل الـبـــرنــــامج علـــى قــطعـــة بـــإسـم
ــــذر جــمــيل ــــة( كــــأول عــمل لمــن )شــــواطــئ دجل
حافظ. أثناء التـدريب قال عازف الكونترباص
ــــا أولًا أن ـــــأن علــيــن ــــوشـكـــــاريف( ب الجــيـكــي )ب
”نهـضمُ” العـمل كي نـستـسيغه ونـستـطيع أداءه
بـــالـتعـبـيـــر المــطلــــوب. وفي الحفلـــة ذاتهـــا، قـــال
الــطبـيب والـفنـــان التــشكـيلـي )قتـيبــة الـشـيخ
نـوري( الـذي كـان يـحضـر حفلات الـسمفــونيـة
معلقـاً على قطعة منذر )لا تجعلوا منا جرذان
إختبار لتمرير أعـمالٍ لا نستطيع إستيعابها(.
طبعاً الكلام هـذا ليس قياسـاً، فكما هي الحال
مع نصـب الحرية لجواد سليم حـتى اليوم ثمة
صعوبة في إستيعاب المفاهيم المضمنة فيه؛ لذا
يبقى تقيـيم الأعمال الفنية الجـديدة متفاوتاً

نسبياًّ عند المتلقي.
*مــا قـصــة المــوسـيقـي اللـبنــانـي وليــد غلـميــة
والعـقود العـراقيـة السخـية الـتي انهمـرت عليه
بـــدءاً بــسـمفـــونـيـــة القـــادسـيـــة )1978( ومـــروراً
بالـنشيـد الوطنـي؟ وارتباطـاً بالـسؤال الـسابق،

هل هو أفضل من المؤلفين العراقيين؟
ـــــة عـــــدداً مــن أعــمــــــاله - أنجـــــز ولــيــــــد غلــمــي
ة مـسجَّلـةً الـسمفـونيـة علـى إسطـوانـات قـرصيّـَ
بـــإسـمه في الخـــارج مـن قـبل أوركــسـتـــرا أوربـيـــة
)يـونانـية أو إيـطالـية  –لا أتـذكر(، قـبل مجيئه
للعــراق بـصـحبــة مـنيــر بــشيــر في العــام .1974
ومن بعـد ذلك أخذ يلحِّن وينجـز للعراق عدداً
من أنـــاشيــد المــرحلــة الـثمـــانيـنيــة. قــدَّمـت له
الفرقة السمفـونية الوطنية العراقية وبقيادته
سمفـونيتيّه )الـقادسيـة والشهيـد( على مـسرح

قاعة الخلد. 
أمـا عن النـشيـد الـوطـني العـراقي، فبـاخـتصـار
أقـول: دعـت وزارة الثقـافـة والإعلام إلـى إقـامـة
مـســابقـــة لتـــأليـف النــشيــد الــوطـني )الــسلام
ــة علـــى قـصـيـــدة للــشـــاعـــر الجـمهـــوري(، مـبـنـيّـَ
شفيق الكمالي، وتولَّت دائرة الفنون الموسيقية
في الـــوزارة تـنــظـيـم هـــذه المـــســــابقـــة الـتـي فـــاز
بنـتيـجتهـا مـن بين مـشـاركـات عـدَّة لحـن لعبـد
ـــــــرزاق الـعـــــــزاوي )وهـــــــو ذو إخـــتــــصـــــــاص في ال
المـوسيقـى العسـكريـة(. لم يكـن غلميـة مشـاركاً
في المـسابقـة، لكن أمراً جـرى في الخفاء لتـزكية
النـشيـد الـذي وضعه غلـميـة ومـن ثم إعـتمـاده
رسميـاً بمرسوم جـمهوري، ليس مـن قبيل كونه
أحـسـن بنــاءً أو كـــونه شخـصــاً ذا كفــاءة أفـضل
مـن المــوسـيقـيـين العــراقـيـين؛ بعــدهــا إقـتـضــى
الأمـر سفـر كل مـن عبـد الـسلام جـميل )مـديـر
المــوسـيقـــى العــسكــريـــة( ومعـــاونه عـبــد الــرزاق
العزاوي إلى إنكلتـرا لتعديل )صياغة( النشيد
الذي وضعه غلميـة ليكون مطابـقاً لشكل بنية
السلام الوطـني، كي تستطيع أجـواق الموسيقى

العسكرية أداءه.  
* قــدمتـم مع منـذر جـميل حــافظ بـرنـامجـاً
اسبـوعيــاً في التلفـزيـون العـراقـي بعنـوان: مع
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لأن الدراسة لـم تكن تخصصية بـل كانت تلبيةً
ــــدارســين. فــتخــــرَّج فــيهــــا مـَـنْ هــم ــــة ال لهــــواي
بمـستـويـات جيـدة بـشكل عـام، سعـَوا ذاتيـاً إلـى
تطوير قابلياتهم وإهتموا بتشكيل كيانات آلية
من بين صفوفهم )الثنائي والثلاثي والرباعي،
حـتـــى الأوركـــسـتـــرا  كــــالفـــرقـــة الـــســمفـــونـيـــة
العـراقيـة منـذ بدايـاتهـا الأولى عـام 1941(؛ كل
هــذا كــان بـــدعم ومـــؤازرة مبــاشـــرة من أســاتــذة
المـعهد عـراقيـين وأجانـب. لذلـك لم تكن هـناك
ـة فـيهــا للـثقــافــة والعلــوم ـة بــرامـجيّـَ ثمــة خـطّـَ
المـوسـيقيـة، مـا عـدا دراســات أوليــة للنـظـريـات
والتـاريخ، بحـسب مـا يـضعه الأستــاذ من مـواد
تعُتمَدَ كمنـهاج للدراسة، تتغيـر بتغيُّر الأستاذ.
وبهـــذا مـــا كـــان هـنـــاك مـن حـصـص لـتـــدريــس
التـأليف المـوسيقـي، ولئن أضـيفتَ قـبل سنـوات
علــى منـاهـج التـدريـس في مـؤسـسـات الـتعلـيم
المــوسـيقـي في العــراق، فـــإن ذلك لا يــرقــى إلــى
مــسـتــوى الـطـمــوح، كـي تــصل الـنـتــاجــات إلــى

الجمهور المتلقي. 
إلّا أن الـذي شجَّع علـى بـروز أعمـال مــوسيقيـة
هـو وجــود كيـانـات مـوسـيقيــة أدائيـة )كـالفـرقـة
الـسمفـونيـة مـرة أخـرى، والتـشكيـلات المصغـرة

الأخرى( لتؤديّ مثل هذه الأعمال.
في حقـيقــة الأمــر، دعـنـي أكــون دقـيقــاً في هــذا
الجـانب: إن الـذين قـدَّمت الفـرقـة الـسمفـونيـة
أعـمـــالهـم هـم: حـنـــا بـطـــرس* )ولـــديه خـبـــرة
عمـليــة ودراســـة إختـصـــاصيـــة في التـــأليـف من
إنـكلـتــرا(، فــريــد الله ويــردي )قــدمـت فــرقـتـنــا
الـسـمفــونيــة له عـملًا واحــداً فقـط عــام 1952،
قبل سفـره للـدراسـة الـتخصـصيـة في فـرنـسـا -
لم يـتعــامل إيجــابيــاً مع الفــرقــة الـسـمفــونيــة
حتـــى اليــوم(، تـلاهم مـن الجيـل الثــانـي منــذر
جـميل حافظ )دراسـة تخصصيـة من إنكلترا(،
عـبـــد الـــرزاق العـــزاوي )دراســـة تخـصـصـيـــة في
المـوسيقـى العـسكـريـة مـن إنكلتـرا(، وبيـاتــريس
ــــا أوهــــانـيـــسـيــــان )دراســــات مــتقــــدمــــة في أورب
وأميـركا(، وآكنـس بشيـر )دراسة تخصـصية من
الإتحـــاد الــســـوفـيـــاتـي(، وكــــذلك عـبـــد الأمـيـــر
الصراف )دراسة تخصصيـة من بلغاريا، قدمنا
له عملًا واحداً إبان عودته للعراق؛ قدَّم أعمالًا
للسيـنما الـتسجيلـية(؛ تلاهم جـيل لاحق قدم
أعـمــــالًا في مـــســــابقــــات الـتــــألــيف المــــوســيقـي
الـــسـنــــويــــة )الـتـي إعـتـمــــدتهــــا دائــــرة الفـنــــون
المـوسيقية فتـرة التسعيـنيات( لتبـرز أسماء من
أمـثــــال: حـــسـين قــــدوري، جــــون بـــشـيــــر، علـي
خصـّاف، محمـد أمين عـزت، حسين الحـسيني،
محمـد عثـمان صـديق، ومحـاولات في التـأليف
لآخـريـن. المهم في هـذا الأمـر: أن هـذه المـؤلفـات
لم تـأخـذ طـريقهـا نحـو الـنشـر الأوسع؛ لـذلك

ظلَّت في حدود الفرقة السمفونية العراقية. 
أود أن أضـيـف ملاحــظـــة عـــابـــرة هـنـــا: كـنـــا في
أواسط السـبعينيـات نجري الـتدريبـات اللازمة
لأحـد منـاهج الفـرقـة الـسمفـونيـة في حـفلتهـا
المقـــامـــة علـــى مــســـرح قـــاعـــة الـــشعـب، وكـــانـت
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وهــــو مـن أعــضــــاء الجــيل الـثــــانـي المــــؤســـسـين
للفرقـة السمفـونية الـوطنيـة العراقيـة، وعضو
في عدد مـن فرق مـوسيقـى الصـالة، كـما نـشط
في مـجال الـبحث والكـتابـة، وكان مـدير تحـرير
عــــدة مـجلات مــــوســيقـيــــة مــتخــصــصــــة هـي:
”القـيثــارة”، ”المــوسـيقــى والـطفل” وقــد صــدرتــا
عن دائــرة الـفنــون المـــوسيـقيــة بــوزارة الـثقــافــة
والإعـلام، ومجلـــة ”المـــوسـيقـــى العـــربـيـــة” الـتـي
أصـدرهــا المجمع العـربـي للمــوسيقـى بجـامعـة
الــدول العـــربيــة. اسـهم بــاسـم حنــا بـطــرس في
تمـثيل العـراق في المحـافل المـوسـيقيـة الـدوليـة،
منهـا اجـتمـاعـات المجلـس الـدولـي للمــوسيقـى
)التـابع لمـنظمـة اليـونـسكـو( ومـؤتمـرات المجمع
العــــربــي للـمــــوســيقــــى. وهــــو خـبـيــــر معـتـمــــد
لمــوسـيقــى كـنيـســـة الكلــدان، ودرسّهـــا في معهــد
ــــابل شــمعــــون الـــصفــــا الإكلـيــــريـكــي، وكلـيــــة ب
للدراسـات اللاهوتـية والفلـسفية، وديـر راهبات
الكلـدان في الزعفـرانية بـبغداد. وكـان أمين سر
اللجـنة الـوطنـية العـراقيـة للمـوسيقـى للفـترة
مـن 1974 لغــايــة تقــاعــده وظيـفيــاً عــام 1992 .

حاز على شهادات تقديرية متعددة. 
*هـناك مـؤلفون مـوسيقـيون عـراقيـون يعدون
علـى الأصابع: منهـم حنا بـطرس، عبـد الأمير
الـصــراف، فــريــد الله ويـــردي، منـــذر جمـيل
حافظ، بياتريس أوهانيسيان، وغيرهم ممن لا
تحـضــرنـي اسـمــاؤهـم. مــا هــو سـبـب نــدرة

المؤلفات والمؤلفين؟
-  للتــأليف المــوسيقـي، كمـا هـو معــروف، صيغ
مخـتلفـة وعـديــدة؛ فلــو رجعنـا إلـى المــوسيقـى
الآليـة في البلاد العربيـة، والعراق من بيـنها، لما
وجــدنــا فـيهــا مــا يــوازي المــوسـيقــى الـغنـــائيــة.
بمعنى أن موسقِيي هذه البلاد إهتموّا بتلحين
الأغـــانـي وفـق القـــوالـب الــشـــرقـيـــة المـتـــوارثَـــة،
ــــــا بمقـــــدِّمـــــات وفــــــواصل وقـــــامـــــوا بــتـحلــيـــتهِ
مــوسيقيـة، مـا خـلا القطع المــوسيقيـة المكتـوبـة
بــــالــصــيغ الـتــــركـيــــة )الـــسـمــــاعـي والـبـــشــــرف
ــــونـكــــا، وغــيــــرهــــا( الــتــي إنــتـقلــت كــصــيغَ والل
للتـأليف المـوسـيقي العـربي وأخـذت بـالإنـتشـار
ومـن ثـم جـــرى إعـتـمـــادهـــا تــــدريجـيــــاً. لكـنهـــا
تطوَّرت بمرور الزمن لتبرز ”مدارس”  –إن صح
تــسـمـيـتهـــا، في صـيـــاغــــات تلحـيـنـيـــة جـــديـــدة،
إنـتشـرت في زمن الـنشـر التـسجـيلي )الأقـراص
ــــوغــــرافــيــــة( والــــســيــنــمــــائــي والإذاعــي الفــــون

والتلفزيوني، على إمتداد القرن العشرين. 
وإذ نحـن بـصـــدد نـــدرة الـتـــألـيف المـــوسـيقـي في
الـصـيغَ الأوربـيـــة )الـكلاســيكـيـّــة كـمـــا إعـتـــدنـــا
تـــسـمـيــتهــــا( ومــن خلال أسـمــــاء المــــوســيقـيـين
العـراقـيين المـذكــورين في الـسـؤال، فــسبـب ذلك
يعــود إلــى أنَّ معــاهــدنــا المـــوسيـقيــة، بمــا فـيهــا
معهــد الفنـون الجـميلـة )وهــو المعهـد الأول في
العــراق، المــؤسّـَس عــام 1936 كـمعهــد مـــوسيـقي
أصلاً( أولتَ إهـتمـامـاً أسـاسـاً في إعـداد مــؤديّن
للمــوسيقـى )عــازفين( وبمــستـويــات متفـاوتـة،
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حـــــوار: ثـــــائـــــر صــــــالح

الموسيقار باسم حنا
بطرس أحد الكوادر

الموسيقية العراقية
المهمة، وقد واكب تطور

الفنون الموسيقية في العراق
منذ نهاية الأربعينيات عندما كان
طالباً في معهد الفنون الجميلة

)الذي أسَّسه والده الموسيقار حنا
بطرس في 1936 كمعهد

موسيقى، بتكليف من وزارة
المعارف آنذاك، ومن ثم أداره

الشريف محيي الدين حيدر(،
ولغاية خروجه من العراق في
أواخر التسعينيات وإقامته في

أوكلند بنيوزيلندا في العام 2000 . 
ترعرع حنا بطرس في عائلة

تشبعت أجواؤها بالثقافة والفن
والموسيقى، فقد برع أخوانه
المتخرجون في معهد الفنون

الجميلة، كلٌّ من بطرس في
العزف على الترومبت والهورن،

وصباح على الكلارينيت، وسمير
على البيانو، بالإضافة إلى والده

حنا بطرس الذي تعددت مواهبه
وبرع في العزف والتدريس

واشتهر بتأليف الأناشيد
الوطنية، ومن بينها نشيد

”موطني”، ووضع الكتب
العلمية في الموسيقى. 

تخرَّج من معهد الفنون الجميلة
في العام 1954 )قسم

الموسيقى( ومن إعدادية التجارة
)قسم اللغة الأنكليزية( في

العام الذي تلاه. 

كـيف بأمكـان الأديب ان يبـدع وهو لا
ـــا ممـكـن ان يـــزاول فــيه يجـــد مـكـــان
نـشاطاته؟.. وهل بـالامكان ان نطلق
علـى اتحاد أدباء العـمارة اتحادا وهو
ـــى أرض الـــواقع.. غـيـــر مـــوجـــود عل
أقـصــد انـه عنــوان فقـط وبـلا بنــايــة
ولكن هل لهذا الوضوع قصة؟ وتأتي
الإجـابـة: نعـم له قصـة غـريبـة ،فهـذا
الاتحـاد وجــد نفـسه بـلا بنـايــة منـذ
ــــأســـس بعـــــد ان الغــي مــنــتــــدى ان ت
الادبـاء الشبـاب والذي كان بلا بـناية
أيضـا. وفي زمن الـنظـام الـدكتـاتـوري

لم تسع
أي جهـة لأعطـاء هذا الاتحـاد بنـاية
حكــومـيــة، يمكـن ان تكــون حــاضـنــة
ـــــاء المــــشـــــرديــن بــين المقـــــاهــي للأدب
والتـكتلات واسـتغل بعـض الـبعثـيين
ضعف اتحـاد الأدباء وبـداوا يقيـمون
الأمــاسي الأدبيـة في الفـرق الحـزبيـة
والتـي ينـتهـي اغلـبهـا بــأجبــار بعـض
الأدبـاء على مدح الطاغية . واستمر
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اتـحــاد أدبـــاء الـعـمــــارة بـلا بـنـــايـــة
ومــازال الأدبــاء يقـيـمــون أمــاسـيهـم
المتـميـزة في أمــاكن مخـتلفــة ، بعيـدا
عـن حديـقة الفـنانـين ،التي تعـرضت
الـى قـصف بقـذائف الهـاون مـن قبل

مجهولين.
ـــون مـن ــــاء العـمـــارة الان، يـتـنـقل ادب
مـكـــان الـــى أخـــر ،كل مـــا يجـمـعهـم،
الرغـبة الحقيقيـة في ترسيخ تقـاليد
ثقــافـيــة ،لمــديـنـــة أتحفـت الـثقــافــة
العـراقية بـأسماء متـميزة ،هم عـانوا
قبلنا من عدم وجود حاضنة ثقافية
في المــديـنــة فغــادروا أشـبه بــالـطـيــور
المهــاجــرة ،الـــى بقـــاع مخـتـلفــة مـن
الأرض. الآن وبعد زوال الـدكتاتـورية
..هل نفكـر بــالهجــرة نحن الحــالمين
بمــدن تحـتــرم الـثقــافــة وتــدعـمهــا،
ببـسب سـيطـرة الـدروع الأيـدلــوجيـة
الـتي تطـوقنـا ؟ ..هل نقول إنـنا الان
ــــــوريــــــات نـعــيــــش تحــت ظـل دكــتــــــات
مــتعــــددة؟ ..لقـــد تمــسـكـنـــا بـتـــراب
مــديـنـتـنــا وعــشـنــا أحــزانهــا في زمـن
ـــوريـــة وحلـم الـكـثـيـــر مـنـــا الـــدكـتـــات
بـــوجـــود بـنـــايـــة تحــمل اسـم أتحـــاد
الأدبـاء ،لمـا تـضيف هـذه الـبنـايــة من
قـيمــة للأدبـاء ولـلمــرحلـة الـتي نمـر
بها، لان اتحـاد الأدباء،لـيس منـظمة
وهمية ،كـالعديـد من المنظـمات التي
تــدعـي الـثقــافــة هــذه الأيــام...فهــو

حاضنة حقيقية للأدباء. 
أخـيرا..أقـول: العـديد مـن الادباء في
العـمــارة يـطــالـبــون أدارة محــافـظــة
مـيسـان والجهـات المـعنيـة في الـدولـة،
بــالتــدخل لحل القـصــة الفـنتـازيـة ،
لـبنـايـة أتحـاد أدبــاء العمــارة، قبل ان
تغــادر أســراب الادبــاء إلــى أرض الله

الواسعة.
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الحـصــول علــى بـنــايــة حكــومـيــة او
قطعـة ارض وبعـد  مشـاهدة خـارطة
مدينة العمارة ،تم العثور  فيها على
قـطعــة ارض  مــسجلــة بــأسم اتحــاد
الأدباء ولـكن شطب علـى اسم اتحاد
ــــــاء وكــتــب عـلــيـهــــــا )خــــــاصــــــة الأدب
للــنفــط(!! وعــنــــدمــــا ذهــب رئــيـــس
الاتحــاد الــى دائــرة الـنفــط ،اخبــروه
ـــــان لــــــديهــم العـــــديـــــد مــن قـــطع ب
الأراضي وهــذه القـطعــة ليـسـت لهم
.لم تـنتـه القصـة عنـد هـذا الحـد بل
اســتــمـــــــرت: ذهــب بـعـــض أعـــضـــــــاء
الاتحـــــــاد الـــــــى دائـــــــرة الــتـــــسـجــيـل
الـعقـــاري .وأخـبــــرتهـم دائــــرة عقـــار
ميـســان بــان القـطعــة الأن مــسجلــة
باسم  دائـرة النفط وأنهـا الغيت من
اتحــاد الأدبــاء ،لان ليــس هنــاك من
تـابعهـا او دفع رسـومهـا المـاليـة وانهـا
سـتعــود الــى الاتحــاد، اذا وافق علــى
ذلـك محـــافــظ مـيــســـان. ومــن اجل
الــــوصــــول الــــى حل ذهــب وفــــد مــن
ــــــاء إلـــــــى محــــــافــظ مــيــــســــــان الادب
الاســتــــاذ)عـــــادل مهــــودر( واخــبــــروه
بـقـــــصـــــــــة الاتحـــــــــاد وتحـــــــــولاتـهـــــــــا
الــتــــراجــيـكــــومــيــــديــــة . المحــــافــظ
ـــــان هــنـــــاك طــمـــــأنهــم وقـــــال لهــم ب
مـنـظـمــة أنــســانـيــة سـتقـيـم صــرحــا
ثقــافيـا في المحــافظـة ،و سـيكــون من
عــدة طــوابق ،يحـتــوي علــى مجـمل
الـــــــروابـــط و الأتحـــــــادات المـعــنــيـــــــة
بـالثـقافـة  وان اتحاد الادبـاء سيـكون
له  مكــان مثــالي في هــذه الـبنــايــة .
ولـكن مــرت أشهـر عـديـدة ولـم ينفـذ
المــــــشــــــــروع، الــــــــذي وعــــــــدت بـه أدارة
المحافـظة، وكـذلك لم يعـط للاتحاد
ــــأســمه، ــــة ب قــطعــــة الأرض المـــسـجل
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هـــذا المـــوضـــوع الـــى فـتــــرة سقـــوط
النـظــام الــدكتــاتــوري وفــرح العــديــد
مــــن الأدبــــــــــــاء وتـخــــيـلــــــــــــوا حـجــــم
الأنتقـالـة، التـي ستحــدث في الشـارع
ـــــأن الــثقـــــافي ولـكــن الـــــذي حـــصل ب
البنايـات الحكومية )حـوسم( اغلبها
مـن قــبل الأحـــزاب  والمـتــنفـــذيـن في
المحـافظـة وكـانـت جلسـات الأدبـاء في
المقـاهـي، تقتـرح بعـض البنـايـات ذات
الــصـيـت الــسـيـئ، لــتحـــويـلهـــا الـــى
أماكن ثقـافية، كـدائرة الاسـتخبارات
او بعــض الـبـنـــايـــات الحـــزبـيـــة،كـــرد
أعـتـبـــار للامـكـنـــة وتـخلـيــصهـــا مـن
الهـالـة المخيفـة ،التـي رسمت حـولهـا
ـــــاءت المحــــــاولات الفـــــرديـــــة ولـكــن ب
ـــالفــشـل وواجه أول اتحــاد للأدبــاء ب
أدبــاء في الـعمــارة بعــد الــدكتــاتــوريــة
صعـوبـات عـديـدة مـن اجل الحصـول
علــى بنـايـة ،فـاخـذ جــزءاً من نقـابـة
المعـلمـين ،ثم اخــذ جــزءاً مـن نقــابــة
ـــى الفـنـــانــين وبعـــد ذلـك حــصـل عل
مبلغ مـن المال، فـأستـأجر بـنايـة لمدة
ثلاثــة أشهــر..بمجـمل المـبلغ ،الــذي
خــصــص لـه وبعـــد الأشهــر الــثلاثــة
ــــــاء العــمــــــارة أنفــــسهــم في وجـــــد أدب
الــشــارع، هـم وأثـــاثهـم ، مــا أضــطــر
الهــيــئـــــة الأداريـــــة في الاتحـــــاد الـــــى
تــأمين الأثــاث لــدى نقــابــة المعلـمين
وكـــــان الاتحــــــاد يجـــــري أمـــســيــــــاته
واحتفـالاته خلال هـذه الفـترة ،عـلى
ـــة الفـنـــانـين وتــشهـــد حـــدائـق نقـــاب
حــضـــور كـبـيـــر للـمـثـقفــين ومحـبـي
الــثقـــافـــة ، بــسـبــب الانفـتـــاح الـــذي
حـصل في الـكتــابــة والـتعـبيــر. وبعــد
الانـتخــابــات الأخيــرة حــرصت أدارة
اتحـاد أدبـاء مـيسـان الجـديـدة ، علـى
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محمد الحمراني
ـــــــــــــســــــــــــــــــان  ـمـــــــي ـ

اقــــــــام مـلـــتـقــــــــى الحــــــــوار في ســــــــدنـــي
بـــأستـــراليــا أمــسيـــة بمنـــاسبــة صــدور
التـرجمـة العـربيـة لكتـاب البـريطـاني
الـــسـيــــر ولــيفــــرد ثـيــــسجـــــر المعـنــــون:
)المعــدان، عــرب الأهــوار( تحــدث فـيهــا
متـرجـم الكتـاب القـاص حـسن نـاصـر
والشعراء غيلان وعبد الخالق كيطان
وهادي القزويـني والناقد حسن ناظم
فيمـا قدمهـا الكـاتب عـباس بـوسكـاني
وحـضـــرهـــا جـمهـــور غفـيـــر مـن أبـنـــاء

الجالية العراقية في سدني
ولقــد رافق الأمــسيـــة التـي أقيـمت في
الأسـبــوع الأخـيــر مـن أكـتــوبــر عــرض
بــــالــــسلايــــدات لمجـمــــوعــــة نــــادرة مـن
الصـور الفـوتـوغـرافيـة لمنـاطق وسكـان
الأهـــوارالعـــراقـيـــة ملـتقـطـــة بعـــدســـة
ثيـسجــر نفــسه، تلك الـصــور التـي لم
تـــــظـهـــــــــر مـع الــكـــتـــــــــاب بـــــطـــبـعـــتـــيـه
الـصــادرتـين عـن دار الجـمل في ألمــانـيــا
ودار الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة العــــامــــة في

بغداد.
أمـتــــدت رحلـــة صـــاحــب الكـتـــاب إلـــى
مـنـــــاطق الأهـــــوار العــــراقـيــــة قــــرابــــة
الـثـمـــانـي سـنـــوات، وقـــد غـــادر العـــراق
قـبــيل ثــــورة العـــام 1958 بـقلــيل وكـــان
ثــيـــــسجـــــر يـــــشعـــــر بـــــالحــنــين دائــمـــــاً
لــــصحــبـــته أبــنــــــاء مــنـــــــاطق الأهــــــوار
العـــراقـيـــة، وبـــدا في صـفحـــات كـتــــابه
متــذكــراً أدق تفــاصـيل رحـلتـه النــادرة

أمسية في سدني عن المعدان

كـيـطـــان في الكـتــاب بمـثــابــة سـيــاحــة
بـانورامـية في فصـوله متطـرقاً إلـى ما
نـــال مـنــــاطق الأهــــوار العـــراقـيـــة مـن
عـــذابــــات علـــى مـــر الــسـنـــوات، وأشـــار
الشـاعر هـادي القـزويني في مـداخلته
إلـى الجـذر التـاريخـي لمنـاطق الأهـوار
بـــاعـتـبـــار أنهـــا المـنـــاطق الـتـي شهـــدت
ولادة أولـى الحـضــارات وعقـب النـاقـد
حــسن نــاظـم علــى فكـــرة الاستـشــراق
الـتـي قــــد تـكــــون ملــمحــــاً مـن مـلامح
مثل هذه الكتب الـسيروية مثنياً على
اللغـة التي صيغت بها فـصول الرحلة

وجهد المترجم في هذا الصدد.
هـــذا ومـن المـــؤمـل أن تكـــون الأمــسـيـــة
القـــادمـــة لملـتقـــى الحـــوار مخـصـصـــة
لـتجــربــة الـفنــانــة العـــراقيــة الكـبيــرة
سهـام السبتي المقيمة في سدني وذلك
بمشاركـة كل من: عبد الخـالق كيطان
وحـسن نـاصــر وعصــام محمـد ومـنيـر

العبيدي.

تلك.
تحـــدث في الأمــسـيـــة المـتـــرجـم حــسـن
ناصـر عن الصعوبـات التي واجهها في
عملية الترجمة، خاصة إن الكتاب لم
يـتـــرجـم مـن قــبل بل تـــرجـمـت بعـض
محـــــاضـــــرات ثــيــــسجـــــر عــن الأهـــــوار
العـــراقـيـــة، وقـــال المـتـــرجــم أنه تعـــرف
علـــــى ثــيــــسجـــــر مــن خلال أحـــــاديــث
بعـض المــواطـنـين الــذيـن صــادفهـم في
سنـوات مختلفـة ما ولـد لديه فـضولاً
في التعـرف علـى شخـصيــة الصـاحب،
كــمــــــا كــــــان يــــســمـــيه سـكــــــان الأهــــــوار
العــراقيـة، ولقـد وجــد كتـابه وتــرجمه
كـاملاً إلى العـربية، فـيما قـال الشـاعر
غيلان أن هــذا النـوع مـن الكـتب الـتي
تتحــدث عن المعـدان وغيـرهم لـم تكن
مــن الـكــتــب المفـــضلـــــة أيـــــام الــنــظـــــام
الـســابق الـذي كـرس مـطــابعـه للكـتب
الـتـي تمـتــــدح سـيــــرة المــــوت والخــــراب
وجــاءت قــراءة الـشــاعـــر عبــد الخــالق

خـــــــــاص المـــــــــدى
ـســـــــــــــــــــــــــدنـــــــــــي ـ


